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 
 

  

  :تقديم
، وأهمها ختلفةعلي العلوم المالأكبر تقدمت العلوم العصبية، وكان لتقدمها الأثر 

من تقدم علم الأعصاب كثيرا، خصوصا في مجال التعلم،  تالعلوم اللغوية التي أفاد
  .اليثبت أن اللغة مكتسبة ومتعلمة، وليست موروثة أو ملهمة أو وحي

وهذا ما سنؤكده من خلال ما توصلت إليه بحوث ودراسات العلوم العصبية من 
وفاعليته في عملية اكتساب  ،وزيادة حجمه ،نتائج، فيظهر لنا دور التعلم في نمو المخ
 ها، وتدوين الخبرةتخزينعلي معالجة اللغة واللغة وإنتاجها وتلقيها، وقدرة المخ 

  . ودور التشابكات العصبية في عملية التعلم والمعلومات في تشابكاا العصبية،
كل هذا ندرسه من  .ثم دراسة العمليات الفسيولوجية التي تحدث عند الكلام

  )الدماغ والتعلم(ذا الباب خلال دراسة ه
  ما التعلم؟

تغير ناجم عن التفاعلات مع البيئة، تغير في : التعلم"يعرفه غي تيبرغيان قائلا 
  . الاستعداد لدى الفرد لأداء تصرف معين أو نشاط ذهني

الناحية النفسية، نتكلم عن التعلم عندما ينتج تغير مستمر في السلوك عن  من -١
  . التغير الدائم في السلوك هو خاصية مهمة في التعلم. التجربة
في الذكاء الاصطناعي، غالبا ما يدل التعلم علي تطوير نموذج في التعلم  -٢

ن منظومات ذكاء البشري، ثم يدل علي بناء منظومات تحاكي هذا السلوك، فتكون إذ
  .)١( "متنامٍ

  : التعلم
تفاعل بين الفرد وبيئته يؤدي إلي تغير في فهم الفرد لأشياء بيئته، وإلي نشاط 
مستمر معها بكسبه الخبرة والتفهم النفسي لمحيطه الذي يعيش فيه، ذلك مفهوم جيد 

  .للتعلم
                                         

 ٧١ـ ٧٠: قاموس العلوم المعرفية) ١(
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 
 

 

 

كل بأدمغة التعلم قدرة فطرية جينية  وصفلعلاقة بين المخ والتعلم بانعرض 
ثم ورثوها  يتوارثوا جيلا بعد جيل، مكنتهم من اكتساب اللغة من آبائهمالبشر، 
عملية اكتساب اللغة  ة فطرية، وأنقدرتؤكد أا عملية التعلم دراسة ، فلأبنائهم
ه رتباطتناول الأمر علماء التربية والأعصاب لا وقد .ضمن ما يتعلمونهتدخل  تعليمية؛

عملية  عملية التعلميدخل ضمن و. صميم عملهما؛ فهو من )المخ والتعلم( بدراستهما
هذا الفصل في  هناولتهذا ما سيوراثة؟ بالالتعلم أم ب ةباللغة مكتسهل فاكتساب اللغة، 
  :إطار عدة محاور

  .نمو الفسيولوجي والتعلم والبيئةال :المحور الأول -
  .التعلم ينظم وظائف المخ وهيكله البنائي: المحور الثاني -
  .وسائل علم الأعصاب لملاحظة عملية التعلم في المخ: المحور الثالث -

 
 يرتأثإلي جانب ، تهلوالتعلم بعملية النمو الفسيولوجي للإنسان منذ طفتتأثر عملية 

من منظور علم الأعصاب يعتبر التعليم والتعلم أجزاء بالغة الأهمية ف". عليه ببيئته
ي، وتنطوي عمليات نمو المخ والنمو جالفسيولو نموالولعمليات نمو الطفل 

الفسيولوجي علي تفاعلات مستمرة بين الطفل والبيئة الخارجية ـ بصورة أدق، 
الانفرادية إلي أوضح حدود سلسلة متدرجة من البيئات تمتد من مستوى خلايا الجسم 

إن فهم طبيعة هذه العملية التفاعلية تضع حدا ائيا لتساؤلات مثل أي مقدار . الجلد
   )١( ."يتوقف علي الجينات وأي مقدار يتوقف علي البيئة

من هذا  ؛الفسيولوجيالتعلم والتعليم وعمليات النمو عملية علاقة بين هناك 
، نموها الفسيولوجيمتابعة الذي اختص بدراسة الدماغ و علم الأعصابيدخل  الباب

هناك ترابط ف ؛اللغة داخلة ضمن اختصاص عملية التعلم وصفعلم اللغة بأتي دور ثم ي
يؤثر الذي  ،تهمنذ طفولبيئته مع لفرد اتفاعل  يرثيضاف إلي ذلك تأ، تينعمليالبين 
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أثبتته بحوث علم الأعصاب؛  فقد ؛حادث بالفعل شيءو نموه الفسيولوجي، وهعلي 
، مما يؤدي تصلة ابالم العصبية تشابكاتالمن زيادة حجم الخلية العصبية؛ نتيجة زيادة 

نتيجة زيادة نموه الفسيولوجي، وزيادة إلي الثلثين؛  إلي زيادة حجم الدماغ بعد الولادة
  .معارفه

خلاياه العصبية،  ليإعصبية تضيف تشابكات يكتسبها الطفل كل عملية تعلم إن 
 ، يكتسب منها كلوخبرته بيئته، فهي مصدر علمهمن  تهامعلومل كوهو يكتسب 

 الطفل دو جسمن، كذلكنتيجة ويزيد حجمها  جديدا، فتنمو خلاياهشيئا يوم 
بني دث داخل كل يح، وهذا الأمر زيادة معارفهبحجم مخه  ويزيدالطعام؛ فينمو ب

  . ية والعصبيةهم الجسدخلاياالنمو كل عملية شمل فت ،البشر
يجعلنا نحدد ما هو  ؛مع بيئاتنا غتنامدأ داخلدث الذي يح لن فهمنا لطبيعة التفاعإ

  :تيعلي النحو الآ أجسادناو اخنامخالفسيولوجي لأنمو الجيني وما هو بيئي في عملية 
قدرة ( هي قدرة جينية فطرية يولد ا كل فردو كامنة فينا،قدرة  :التعلم - ١
  .)وراثية
هي كل ما لدينا من معلومات وخبرات اكتسبناها من بيئتنا،  :مادة التعلم - ٢

؛ وأهمها غتنامأدمادة التعلم إلي  قدمتهي من البيئة ف .هاترجع إليفهي مصدر معارفنا، و
  .اللغة

يكتسب ؛ فإنه سصيدال وه فيأبفي بيئة ساحلية ويعمل ولد يالذي الطفل  :مثال
لو ظل في بيئته طول حياته؛ فلن يتعلم ف، عبارااوألفاظها ب بيئته حرفة الصيدومن منه 
دون غيرها من الحرف؟  كتسب هذه الحرفة وألفاظهاافلماذا . بيئتهما تقدمه له غير 

 ،يفارقهابيئته التي لم في  دمت إليهالتي قُ) لغوية وغير لغوية(لأا المادة المعرفية الوحيدة 
 ةادة العليمالمتقدم فالبيئة أما علي التعلم؛ لديه قدرة فطرية نتيجة وجود  هذا يحدث

  .التي يتعلمها
قصر المادة اللغوية إلي دفع العلماء العرب عند جمعهم للغة من البادية  مرهذا الأ

اللغة ظل ، لتغير العربات لط لغاعلي بيئات عربية بدوية لم تخالتي خرجوا لجمعها 
القبائل علي لغة  هبل إم فضلوا لغة نساء هذ .تهم الفصحىنموذجا للغالتي جمعوها 
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وكذلك قسموا . لأن يبقين مكنونات في بيون فلا يتأثرن بلغة العجم ؛رجالها
الشعراء الذين يأخذون اللغة عنهم زمنيا إلي طبقات ففضلوا أقدمهم ليأخذوا اللغة 

للغة وعملية تاريخ االذين سجلوا  ومؤرخيهاوهو أمر معروف لدى علماء اللغة عنه، 
  .جمعها

 
لقد بدأت العلوم العصبية تقدم الدليل والبرهان للعديد من مبادئ التعلم التي "

ظهرت من البحوث المعملية، والتي بينت كيف أن التعلم يؤدي إلى تغيير الهيكل 
   )١("العضوي، وكذلك التنظيم الوظيفي للمخ

  :تشير إلي عدة نقاطالعبارة هذه 
  .تهاكيفيدور العلوم العصبية في تفسير عملية التعلم و: أولا
  .باعصالأعلم دخول العملية التعليمية ضمن البحوث المعملية في معامل  :ثانيا
  .لمخ نفسهل البنائييكل اله غير الهيكل العضوي؛ والمقصود بهالتعلم ي: ثالثا
ولا يغير وظائفه،  ،يغير تنظيم المخأي . التعلم يغير التنظيم الوظيفي للمخ: رابعا

ضمن قدراته الكامنة التي يولد ا، ثم يأتي التعلم وظائف المخ ثابتة ف، نظمهايبل 
  . لينظمها

إن النقطتين الثالثة والرابعة علي درجة كبيرة من الأهمية؛ فهما مختلفان تماما علي 
تشير إلي التغير في بناء : فالثالثة .عضوهما البيولوجي واحد وهو المخ الرغم من أن

عمل تشير إلي التغير في : والرابعة. مما يؤدي إلي زيادة حجمه ،المخ نتيجة التعلمهيكل 
رف االمعخل عليه دمستمرة تب اكتسا اتعملينتيجة التي يقوم ا ه وظائفوالمخ 

  . التعلمب
قدرة فطرية لدي كل البشر أكسبهم االله سبحانه وتعالى إياها؛ هي كن التعلم ذإ

التي تمر اكتساب كل المهارات من  الفرد لتغير هيكل المخ ووظائفه؛ مما يمكنالأساس 
عملية الاكتساب ف .اللغةتلك المهارات  بين ومن كلها؛في بيئته طوال حياته  هعلي

الخلية خل ادا تنطلق من لأكله،  العصبيالجهاز تنعكس علي بناء تشمل اللغة و
                                         

سعاد عبد الرسول، / تحرير نخبة، تر: كيف يتعلم الناس المخ، والعقل، والخبرة، والمدرسة) ١(
  ١٥ص. ٢٠١٦المركز القومي للترجمة، ط الأولي 
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غير تمما يؤدي إلي ال؛ الكامنة فيها، وهي التعلم الدائمالفطرية ومن طبيعتها  العصبية
  .حسبما تكتسبه بالتعلم ووظيفتهاز العصبي هالج بناءالدائم والمستمر ل

 تيال ارفعلماعلم علي ت مردق منهافروق الفردية، وجانب اليتفاوت البشر في 
التي  الفرديةيون فيها، وهذا يعني أنه يمكن دراسة الفروق يحالتي  تهمبيئ من ايكتسبو

 ،وتصويرها بالآلات الحديثةونموها بتحليل بناء الخلية العصبية  ؛أدمغتهم معمليافي 
فيمكن أن نسجل التغيرات التي تحدث في الخلايا العصبية نتيجة التعلم، وحركة الدم 

، وعملية احتراق الجلوكوز والأوكسجين التي تحدث أثناء الكلام ةفي الأوعية الدموي
ويمكننا . وخصوصا في حالات الانفعالات ،يننتيجة التفكير والتركيز الشديد في الخلية

 زيادة التشابكات العصبية التي تحدث داخلا ملاحظة نمو المخ وزيادة حجمه؛ بأيض
؛ نتيجة الإنتاج المفرط عملية نمو المخ واكتمالهاكية ينتيجة التعلم، ودينام الخلية العصبية

زيادة المعلومات كل هذا بسبب ؛ ااضمحلالهوتكسرها ثم  للتشابكات العصبية،
 قدإلي طرد معلومات قديمة لتحل محلها جديدة وفي أحيان كثيرة ؤدي التي توالخبرة 

 وأابكات زيادة تأثير المراحل العمرية علي التشكذلك العصبية، و مفي تشابكاتفي تخ
  . حجم المخ في يرتغالا، ونقص

النتائج التي توصل إليها "بقوله " كيف يتعلم الناس"وقد لخص هذا الحوار كتاب 
  .علم الأعصاب والعلوم المعرفية التي توسع معرفة آليات التعلم البشري

  :الآتية نقاطالالعلاقة بين المخ والتعلم في مناقشة  تلخصوت
  .يؤدي التعلم إلي تغير التكوين الفيزيائي للمخ -١
هذه التغيرات الفيزيائية تغير التكوين الوظيفي للمخ، فالتعليم ينظم المخ ويعيد  -٢
  .تنظيمه
  )١(."قد تكون أجزاء مختلفة من المخ مستعدة للتعلم في أوقات مختلفة -٣

ته ففتتغير وظي، للمخ اتإضافة معلومهو  التعلم ؛ لأنبالتعلم ادحجم المخ يزدإن 
، وأن أجزاء منه لديها القابلية للتعلم وأجزاء أخرى معالجتهاإلي تنظيمه للأفكار من 

في أوقات متباينة، مما يدل علي تأثير اللحظة الآنية علي عملية لتعلم ليس لها قابلية ل
  . التعلم

                                         
 ١٨٦ :والعقل، والخبرة، والمدرسةكيف يتعلم الناس المخ، ) ١(
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 
أشرنا آنفا إلي قيمة التعلم في تنظيم وظائف الدماغ؛ لذا نحن في حاجة لبيان 

، فهناك وسائل ذكرها كيفية حدوث ذلك بواسطة آليات علم الأعصاب الحديثة
فقد " تهم من دراسة اللغة داخل المخ،علماء الأعصاب واستخدموها ببراعة؛ مكن
مثل المسح عن طريق البث البوزتروني  ساعدت تكنولوجيا التصوير غير التداخلي

والتصوير الوظيفي عن طريق أشعة الرنين المغناطيسي جزيئا، علي توضيح بعض آليات 
التعلم في علم الأعصاب، كما ساعدت تلك التكنولوجيات الباحثين في مشاهدة 

  )١(".عمليات التعلم البشري بصورة مباشرة
أصبح من الممكن دراسة  ؛م الأعصاب يعمل ا علتيال ةالآليفي  بفضل التطور

حركة الدم متابعة من خلال وذلك ، أثناء حدوثها الدماغداخل ومتابعة عملية التعلم 
تفكير، نفعال وال، أثناء الكلام والا الخلية العصبيةالداخلة إلي في الأوعية الدموية الدقيقة

 تزويدالنجمية في ودور الخلايا نتيجة ذلك، ا واحتراق الأكسجين والجلوكوز 
  .وتخليصها من نواتج الاحتراق  اللازمةتغذية البالعصبية الخلايا 

 إلي المخالمعارف المعملي كيفية دخول المادي وضح بالدليل ت اإ :ةقيمة هذه الآل
م والتعلم، وتأثير كل هذه يفي إطار عمليتي التعل همن كيفية استدعائها، وبالتعلم

تشابكات العصبية وتكسرها، لالمفرط لنمو الأثر العصبية، والعمليات علي الخلايا 
خ في داخل لنصل إلي قضية أكبر؛ وهي أن الم خ بالتعلم ويزداد حجمه؛و المنميوكيف 
البيولوجي القدرة علي التعلم والتعليم، كملكة أكسبها االله سبحانه وتعالى  تكوينه
ليتفاعل مع بيئته ومجتمعه لهدف أكبر هو عمارة الأرض، وكل ما يفعله المرء  ،للمخ

  .به المحيطة تهبيئالتي تدخلها فيه هو زيادة ما لديه من معارف ومعلومات 
  
  

 
 
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